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الأراضي الفلسطینیة - أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة تكرار

حوادث قتل الجیش الإسرائیلي مدنیین فلسطینیین دھسًا تحت جنازیر الدبابات

الإسرائیلیة بشكل متعمد وھم أحیاء، وتدمیالممتلكات المدنیة في إطار جریمة الإبادة

الجماعیة في قطاع غزة المستمرة منذ السابع من تشرین أول/أكتوبر الماضي.
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ووثق الأورومتوسطي قتل الجیش الإسرائیلي الفلسطیني "جمال حمدي حسن عاشور"

(62 عامًا) دھسًا بشكل متعمد في حي "الزیتون" بمدینة غزة یوم 29 شباط/فبرایر

المنصرم، وجمع إفادات إفادات لشھود عیان تفید بأن الجیش اعتقل الضحیة وقید یدیھ

بقیود بلاستیكیة وأخضعھ للتحقیق قبل دھسھ بمركبة مدرعة، فیما یتضح أن الدھس تم

من النصف السفلي ثم العلوي من جسده.

وكان "عاشور"، وھو أب لخمسة، نزح من منزلھ بعد أن استھدفتھ طائرات إسرائیلیة،

الأمر الذي أدى إلى مقتل ابن شقیقھ. وقال شھود عیان لفریق الأورومتوسطي إن

الحادثة جرت في شارع "صلاح الدین" الرئیس في حي الزیتون، حیث حاصرت

القوات الإسرائیلیة "عاشور" وزوجتھ داخل منزلھما، فبل أن تعتقلھ وتنقلھ إلى منزل

خصصتھ للتحقیق مع المعتقلین. وربط الجمود یدي الضحیة بقیود بلاستیكیة ثم دھس

جسده من الساقین إلى الأعلى، مما یشیر إلى أن الضحیة كان على قید الحیاة أثناء

سحقھ. وقد تم وضع الضحیة على الأسفلت بدلاً من الرمال المجاورة لضمان سحق

تام وكامل.

 وتظھر آثار واضحة لجرافة عسكریة أو دبابة على جسد الضحیة المتھتك تمامًا

والمنطقة المحیطة، فیما تم تجرید الضحیة من ملابسھ بشكل متعمد، حیث یظھر

مرتدیاً فقط بنطالھ الداخلي.



وحدثت عملیة الدھس قبل انسحاب الجیش الإسرائیلي إلى أطراف منطقة حي

"الزیتون" قبل یومین، كما تؤكد ذلك حالة الأحشاء والأشلاء التي لم تكن قد تحللت

بعد عند توثیق الحالة. 

وسبق أن اطلع الأورومتوسطي عن حادثة مماثلة بدھس دبابة إسرائیلیة كرفان إیواء

مؤقت في منطقة "أبراج طیبة" في مدینة خانیونس جنوبي قطاع غزة في 23 كانون

ثانٍ/ینایر الماضي كان یقیم فیھ أفراد من عائلة "غنام" وھم نائمون ما أدى إلى مقتل

شخص وابنتھ الكبرى، وإصابة أطفالھ الثلاثة المتبقین وزوجتھ. وأفادت ابنتھ "أمینة

غانم" (13 عامًا) أن دبابة إسرائیلیة دھست الكرفان مرارًا وتكرارًا ودون سابق إنذار

وھم نائمون، ما أدى على مقتل والدھا وشقیقتھا الكبرى، ونجاة من تبقى من العائلة،

فیما أصیبت ھي بضغط شدید في عینیھا، كاد أن یفقدھا بصرھا. 

وفي 16 كانون أول/دیسمبر 2023، وثق الأورومتوسطي إقدام الدبابات والجرافات

الإسرائیلیة على دھس وسحق نازحین داخل خیامھم في ساحة مستشفى كمال عدوان،

في بیت لاھیا، ما أدى إلى مقتل عدد منھم، بمن فیھم مصابون، إلى جانب سحق

جثامین قتلى كانت مدفونة في قبور في جانب من الساحة.

ویوم 20 شباط/فبرایر، نجت أسرة فلسطینیة بعدما داست جنازیر دبابة إسرائیلیة

خیمة تقیم فیھا على شاطئ بحر خانیونس، خلال عملیة مفاجئة نفذتھا القوات

الإسرائیلیة. وأفادت مواطنة أنھا فوجئت بنفسھا بین جنازیر الدبابة التي داست خیمتھا

بشكل مفاجئ. 

كما وثق الأورومتوسطي تكرار حالات تدمیر الآلیات العسكریة للجیش

الإسرائیلي ممتلكات مدنیة، لا سیما المركبات خلال عملیات توغلھا البري في مناطق

متفرقة من قطاع غزة، حیث تقدم الدبابات على تدمیر وطحن المركبات الموجودة في

الشوارع دون أي ضرورة عسكریة، مما یعكس نیة الجیش الإسرائیلي تدمیر

الممتلكات التي تعود للمواطنین الفلسطینیین التي تطالھا على نحو منھجي وواسع

النطاق.

یؤكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن كل ھذه الانتھاكات تأتي في سیاق

نزع الإنسانیة عن الفلسطینیین جمیعاً في قطاع غزة، وبالتالي تبریر وتطبیع الجرائم

التي ترتكب ضدھم، حیث تشكل عملیات القتل بالسحق تحت جنازیر الدبابات إحدى

الأسالیب الوحشیة التي یستخدمھا الجیش الإسرائیلي لقتل الفلسطینیین في قطاع



غزة دون إیلاء اعتبار لإنسانیتھم وآلامھم وكرامتھم. وتعكس تلك الممارسات

رغبات انتقامیة لدى الجیش الإسرائیلي ضد الفلسطینیین كقومیة بھدف القضاء علیھم

وترھیبھم وإیذائھم جسدی�ا ونفسی�ا، حیث تأتي تنفیذًا للتحریضات العلنیة التي تدعو

لإبادة الفلسطینیین في غزة، والتي صرح بھا مسؤولین وإإعلامیون ومستوطنون

إسرائیلیون، وكنتیجة للحصانة المطلقة التي یتمتع بھا مرتكبو ھذه الجرائم وإفلاتھم

المستمر من العقاب في ظل عدم اتخاذ أي إجراء لمساءلتھم ومحاسبتھم على أي

مستوى أو من أي جھة.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن إسرائیل مستمرة في قتل المدنیین الفلسطینیین

على نحو واسع من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنیة في قطاع

غزة، وكذلك من خلال تصعید وتیرة تنفیذ عملیات القتل العمد والاعدام خارج نطاق

القانون والقضاء، بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسیرة، والدھس، بما یصل إلى

حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، كجرائم قائمة بحد ذاتھا، وفقاً لنظام

روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وتشكل تلك الانتھاكات بذات الوقت ركناً من

أركان جریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضد سكان قطاع غزة منذ السابع

من أكتوبر الماضي. 

ویؤكد الأورومتوسطي أنھ لا یوجد أي مبرر للجیش الإسرائیلي لارتكاب ھذه الجرائم

الخطیرة، فحتى ادعائھ أن بعض ھذه الأفعال ارتكبت ضد مقاتلین فلسطینیین لا یعفیھ

من المسؤولیة الجنائیة، فالقانون الدولي لا یحمي المدنیین فقط، بل یحمي كذلك

المقاتلین الذین ألقوا أسلحتھم أو لم یعد لدیھم وسیلة للدفاع، ویعتبر قتلھم أو

جرحھم جریمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

كما یشیر الأورومتوسطي إلى أن التدمیر واسع النطاق الذي یلحقھ الجیش الإسرائیلي

بالممتلكات التي تعود للفلسطینیین دون أن تكون ھناك ضرورة عسكریة تبرر ذلك،

وبطریقة عابثة، یعتبر كذلك جریمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. 

ویجدد الأورومتوسطي مطالبتھ للمجتمع الدولي لتنفیذ التزاماتھ الدولیة فورًا لوقف

جریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضد جمیع فلسطینیي قطاع غزة منذ

نحو خمسة أشھر، وضمان امتثال إسرائیل لالتزاماتھا الدولیة، ولقرار محكمة العدل

الدولیة بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان مساءلتھا ومحاسبتھا على جرائمھا

التي ترتكبھا ضد الشعب الفلسطیني. 



ویساور الأورومتوسطي قلق بالغ بشأن أداء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائیة

الدولیة تجاه ما یحصل في قطاع غزة من أخطر الجرائم الدولیة ذات العواقب المدمرة

على المدنیین، حیث لم یصدر عن المحكمة حتى الآن أي إجراء ولم توجھ أي اتھام

في معرض تحقیقاتھا التي من المفترض أنھا تجریھا في الحالة الفلسطینیة. وعلى

الرغم من الكم الھائل من الأدلة الاتھامیة التي یقدمھا ویعرضھا مسؤولون وجنود

إسرائیلیون بأنفسھم، بالإضافة إلى التقاریر التوثیقیة والتحذیرات الصادرة عن الأمم

المتحدة وخبرائھا، والمنظمات الدولیة، وحكومات العدید من الدول، بشأن الجرائم التي

ترتكبھا إسرائیل في قطاع غزة، ما تزال المحكمة ملتزمة الصمت. وكان آخر تحدیث

نشرتھ المحكمة على موقعھا الرسمي بشأن ما یجري في فلسطین في 17 تشرین ثانٍ/

نوفمبر الماضي، وھو ما یطرح تساؤلات ومخاوف جدیة حول استقلالیة ونزاھة

المحكمة، ومدى قدرتھا على القیام بعملھا دون تسییس أو تأثر بمعاییر الازدواجیة

والعدالة الانتقائیة. 

ویطالب الأورومتوسطي بالإعلان عن تشكیل لجنة تحقیق دولیة مستقلة خاصة

بالھجوم العسكري الأخیر على قطاع غزة، وتمكین لجنة التحقیق الدولیة المستقلة

المعنیة بالأرض الفلسطینیة المحتلة التي تم تشكیلھا من عام2021  من القیام بعملھا،

بما في ذلك ضمان وصولھا إلى قطاع غزة وفتح التحقیقات اللازمة في جمیع الجرائم

والانتھاكات المرتكبة ضد الفلسطینیین في القطاع، بما  في ذلك عملیات قتل المدنیین

الفلسطینیین عمدًا وإعدامھم خارج نطاق القانون والقضاء. 

كما یدعو الأورومتوسطي المقرر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو

بإجراءات موجزة أو تعسفاً لإجراء زیارة قطُریة إلى قطاع غزة في أقرب فرصة

ممكنة من أجل التحقیق في جرائم القتل غیر المشروعة التي تندرج ضمن ولایتھ

الموضوعیة. 

أماكن عملنا



المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط

تابعنا
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